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تنجــح طفــرات المــوارد الكثيــرة التــي شــهدتها البلــدان الفقيــرة 

في الماضــي في تحســين حظــوظ تلــك البلــدان بصــورة كبيــرة، 

قبــل  تقريبــا  عليهــا  كانــت  الــذي  الفقــر  نفــس  في  فتركتهــا 

اكتشــاف تلــك المــوارد.

موجــة  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  شــهدت  الماضــي،  العقــد  وخــال 

المنظمــات  ونفــذت  النفــط،  ســيما  لا  المــوارد،  اكتشــافات  مــن  جديــدة 

الدوليــة ثــاث حمــات تكميليــة لمحاولــة ضمــان ألا يكــرر التاريــخ نفســه 

الجديــدة: المــوارد  بطفــرات  يتعلــق  فيمــا 

الاقتصاديــة  الهيئــات  مــن  وغيــره  الــدولي  النقــد  صنــدوق  يقــوم   •
بتقديــم برامــج تدريبيــة للمســاعد علــى بنــاء الفهــم الفنــي والقــدرات في 

الحكومــات.

• لا تــزال الاقتصــادات الصناعيــة لمجموعــة الثمانيــة والاقتصــادات 
العشــرين  التابعــة لمجموعــة  الصاعــدة  الأســواق  المتقدمــة واقتصــادات 

ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي تشــدد القواعــد علــى 

الشــركات الدوليــة للحــد مــن التهــرب الضريبــي والرشــاوى.

• تقــوم المنظمــات غيــر الحكوميــة، في حملــة حاليــة تقــوم بهــا أيضــاً 
مجموعــة الثمانيــة، بتمكيــن المواطنيــن لفحــص الإيــرادات العامــة.

وتقــع مســؤولية الإخفاقــات علــى كل مــن الحكومــات التــي ســيطرت 

التــي اســتخرجتها، وتعكــس  علــى حقــوق المــوارد الطبيعيــة والشــركات 

مــن  كل  ودوافــع  لقــدرات  واقعيــة  بصــورة  ناقــدة  نظــرة  الحمــات  هــذه 

مكتملــة. غيــر  ولكنهــا  والشــركات.  الحكومــات 

للتنميــة  المــوارد  لتســخير  اللازمــة  الاقتصاديــة  القــرارات  فسلســلة 

قــدر كبيــر  طويلــة ومعقــدة. وذلــك فعليــا ســبب احتيــاج الحكومــات إلى 

مــن بنــاء القــدرات المتخصصــة. ولكــن إذا كان يتعيــن علــى الحكومــات أن 

تعــزز فهمهــا، فذلــك أيضــا مــا يتعيــن علــى المواطنيــن - بصــورة تتجــاوز 

مجــرد القــدرة علــى تدقيــق الأرقــام. ففــي غيــاب الفهــم يمكــن للمواطنيــن 

المــوارد  ثــروة  بتبديــد  فتقــوم  الحكومــات  علــى  ضغوطــا  يمارســوا  أن 

المألوفــة  الاســتجابات  ومــن  شــعبية.  تكســبها  حــركات  في  الجديــدة 

بزيــادة  قيامهــا  شــعبية  الحكومــة  تكســب  والتــي  المــوارد  لاكتشــافات 

أجــور موظفــي القطــاع العــام. وفي عــام 1974، كانــت نيجيريــا واحــدة 

مــن أوائــل البلــدان الفقيــرة التــي تشــهد طفــرة نفطيــة. وفي العــام التــالي، 

نتيجــة لانفجــار في توقعــات المواطنيــن، اســتجابت الحكومــة للضغــوط 

برفــع أجــور القطــاع العــام بنســبة 75%. وفي عــام 2012، كــرر الكينيــون 

نفــس الأحــداث. 

وأحــد الأشــكال الأخــرى للأعمــال التــي تكســب الحكومــة شــعبية توفيــر 

بنزيــن بســعر منخفــض للطبقــات المتوســطة. ففــي عــام 2012، عندمــا 

حــاول الإصلاحيــون الاقتصاديــون في نيجيريــا إنهــاء دعــم الوقــود الــذي 

عــام 2013،  البلــد. وفي  اشــتعل  الجماهيــر،  كتنــازلات لإرضــاء  تراكــم 

كبيــرة  ثقــة  لديهــم  معلقــون  وهنــاك  الســودان.  في  الشــيء  نفــس  حــدث 

قــرارات جيــدة إلى  اتخــاذ  العادييــن علــى  قــدرة الأشــخاص  للغايــة في 

حــد أنهــم يدعــون إلى توزيــع إيــرادات المــوارد علــى المواطنيــن في صــورة 

مبالــغ تســلم لهــم. وقــد اعتمــد هــذا المنهــج في منغوليــا وتســبب في اضــرار 

ضخمــة نتيجــة لأعمــال أكســبت الحكومــة شــعبية فيمــا يتعلــق بالمــوارد. 

فقــد ضغــط الناخبــون علــى الأحــزاب السياســية لتتنافــس في تقديــم أعلــى 

مبالــغ، وكانــت النتيجــة توزيــع نصــف الدخــل القومــي - أعلــى بكثيــر مــن 

إيــرادات المــوارد التــي تلقتهــا الحكومــة مــن المــوارد.

وكمــا تشــير هــذه الأمثلــة، لا يصبــح المواطنــون مــن تلقــاء أنفســهم 

الصغيــرة  البلــدان  ففــي  المكتشــفة.  للمــوارد  الجيــدة  بــالإدارة  علــم  علــى 

الإدارة الرشيدة لاكتشافات الموارد الطبيعية 

تتطلب إلماما كاملا من المواطنين والحكومات 

بول كوليير

الضغوط

منصة نفطية في مقاطعة توركانا، كينيا.

 تحت

لم
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والفقيــرة، تفتقــر وســائط الأعــام بوجــه عــام إلى الصحافــة الاقتصاديــة 

المتخصصة التي يمكن أن تساعد على بناء ذلك الفهم. ولذلك يتعين أن 

تقــوم الحكومــات ببنائــه بنفســها. وتمامــا كمــا هــي مســؤولية المواطنيــن 

فحــص طريقــة اســتخدام الحكومــات لإيــرادات المــوارد، فــإن مســؤولية 

الاقتصاديــة  للقــرارات  المواطنيــن  فهــم  بنــاء  هــي  أيضــا  الحكومــات 

المتميــزة اللازمــة لإدارة تلــك المــوارد.

بالجهــود  ضخــم  اهتمــام  هنــاك  كان  الماضــي،  العقــد  مــدى  وعلــى 

الراميــة إلى بنــاء قــدرة المواطنيــن علــى فحــص أعمــال الحكومــات. وتمثــل 

المبــادرة المعنيــة بشــفافية الصناعــات الاســتخراجية والالتــزام القانــوني 

إليهــا  تــؤدى  التــي  بالمدفوعــات  الحكومــات  بإبــاغ  الشــركات  علــى 

إنجازيــن تاريخييــن أثمرهمــا هــذا الجهــد. ومــع ذلــك، لم يــول نفــس القــدر 

مــن الاهتمــام للتحــدي المتمايــز في الجهــود الحكوميــة في مجــال الإعــام 

لبنــاء فهــم المواطنيــن، برغــم افتقــار عــدد كبير من الحكومات إلى القدرات 

علــى الاضطــاع بذلــك الجهــد المهــم. فالإعــام دور أساســي مــن القيــادة 

السياســية. ولكــن السياســي الــذي يتقلــد منصبــا حيــن يحــدث اكتشــاف 

للنفــط يفتقــر عــادة إلى التجربــة الوطنيــة التــي يســتند إليهــا. وعــاوةً علــى 

ذلــك، فرغــم أن القــادة يمكنهــم الاســتفادة مــن الخبــرات العالميــة الكبيــرة 

في مجــال اقتصاديــات إدارة الاكتشــافات النفطيــة )راجــع الإطــار(، فــا 

توجــد هيئــة راســخة لخبــراء دولييــن معنيــة ببنــاء الفهــم لــدى المواطنيــن. 

وتكــون المشــورة المتخصصــة في مجــال السياســات الاقتصاديــة المقدمــة 

والبنــك  الــدولي  النقــد  صنــدوق  )مثــل  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  مــن 

متخصصيــن،  إلى  متخصصيــن  مــن  الأولى  بالدرجــة  توجــه  الــدولي( 

وفي  المواطنيــن.  إلى  إبلاغهــا  بكيفيــة  مطلقــا  أو  كثيــرا  الاهتمــام  دون 

الوقــت نفســه، تركــز المشــورة المتخصصــة في مجــال الإعــام المقدمــة 

مــن شــركات العلاقــات العامــة إلى السياســيين بوجــه عــام علــى أعمــال 

السياســة ذات الآفــاق القصيــرة وليــس علــى الجوانــب الاقتصاديــة طويلــة 

الأجــل لإدارة المــوارد الطبيعيــة.

وفيمــا يلــي عــرض لبعــض المبــادئ الأساســية التــي يمكــن أن يــرى 

صانعــو السياســات أنهــا مفيــدة في مســاعدة مواطنيهــم علــى بنــاء فهــم 

حــال  وحســن  حالهــم  حســن  علــى  الوطنيــة  الاكتشــافات  لأثــر  واقعــي 

ككل. الوطــن 

نشر الفهم

يتســم إبــاغ الأخبــار للجماهيــر بطابــع مباشــر: فالبيــان الصحفــي الــذي 

يعلــن »وجدنــا نفطــا« ينتشــر بســرعة. ولكــن إبــاغ الفهــم للجماهيــر أكثــر 

تركــوا صفــوف  الذيــن  الكبــار،  المواطنيــن  مــن  كثيــرا  أن  ذلــك  صعوبــة. 

الدراســة منــذ فتــرة طويلــة، لا يصبــرون علــى اســتيعاب محاضــرة. ولذلــك 

انتشــارها تحديــان ينطويــان  الرســالة وضمــان  فــإن صياغــة محتــوى 

علــى متطلبــات لا تقــل عــن متطلبــات اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة فنيــة. 

ومــن أســاليب الإعــام المتبعــة في حكومــات كثيــر مــن البلــدان الفقيــرة 

عرضــة رؤيــة. ولكــن في حيــن يمكــن أن تــؤدي الــرؤى إلى غــرس طمــوح 

مــا، فإنهــا لا تغــرس فهــم العمليــة التــي يمكــن تحقيــق ذلــك الطمــوح بهــا. 

بــل يتــم ذلــك مــن خــال ســرد. فالــرؤى ثابتــة والســرد قصــص - وســائل 

ذهنيــة يفهــم النــاس مــن خلالهــا عمليــة التغيــر.

مســؤولة  بصــورة  المتوقــع  غيــر  النفطــي  الإيــراد  تســخير  ويعتمــد 

علــى تنفيــذ أشــياء تــرى المجتمعــات الفقيــرة أنهــا صعبــة، مثــل الادخــار 

للمســتقبل. ويمكــن للزعمــاء البارعيــن أن يبثــوا رســائل صعبــة مــن خــال 

المملكــة  الثانيــة، كان يتعيــن علــى  العالميــة  الحــرب  القصــص. فخــال 

الــوزراء وينســتون  وقــام رئيــس  الغــذاء.  مــن  أكبــر  قــدر  المتحــدة زراعــة 

أن  وبمجــرد  تنتصــرْ.«  »احفــرْ  بســيط:  بســرد  ذلــك  بشــرح  تشيرتشــيل 

اكتشــفت بوتســوانا المــاس، واجــه شــعبها تحديــا لا يقــل أهميــة. ووجــد 

للغايــة. فعــالا  الســير سيريتســي خامــا، ســردا  قائدهــا، 

ويتعيــن نشــر الرســائل الســردية، ولا يمكــن أن تصــل الحكومــات إلى 

جميــع المواطنيــن في وقــت واحــد. بــل تنتشــر القصــص عبــر شــبكات. وقــد 

وجــد الخبــراء أن النجــاح في نشــر رســالة ســردية يعتمــد في كثيــر مــن 

الأشــخاص  مــن  نســبيا  صغيــرة  مجموعــة  إلى  الوصــول  علــى  الحــالات 

المؤثريــن. أمــا مــن يكــون هــؤلاء فهــذه المســألة تختلــف حســب المجتمعــات 

وحســب مضمــون الرســالة الســردية. ولذلــك فــإن بنــاء كتلــة حرجــة مــن 

فهــم المواطنيــن بشــأن أحــد الاكتشــافات النفطيــة لا يتحقــق مــن خــال 

البيانــات الصحفيــة، وإنمــا بصياغــة رســائل ســردية وشــبكات للفهــم.

ويتســم النفــط والغــاز )الــذي غالبــا مــا يعثــر عليــه مــع النفــط( بثــاث 

خصائــص تجعــل الاتصــال الفعــال بشــأنهما أهــم بكثيــر مــن الاتصــال 

بشــأن معظــم القضايــا الاقتصاديــة:

• يؤدي الاكتشاف إلى خلق صور زاهية بتحقيق الثروة دون جهد.
• لا يوجد مالك طبيعي لأنواع الوقود الأحفوري.

• الموارد ستنفد في نهاية المطاف.
ويــؤدي اكتشــاف النفــط غالبــا إلى انفجــار للتوقعــات غيــر الواقعيــة. 

ولا تقتصــر هــذه التوقعــات علــى المجتمعــات الفقيــرة. فعندمــا اكتشــفت 

المملكــة المتحــدة النفــط في عــام 1966، عرضــت المجلــة الســاخرة بانــش 

)Punch( رســما رؤويا لكاريكاتير يصور مشــهدا في المســتقبل: متشــردان 

جالســان معــا، يقــول أحدهمــا للآخــر: »ثــم اكتشــفنا نفــط بحــر الشــمال ولم 

يبــد أن هنــاك جــدوى كبيــرة مــن العمــل بعــد ذلــك«. 

وقــت  مشــكلة في  الواقعيــة  غيــر  التوقعــات  هــذه  أن تصبــح  ويمكــن 

النفــط  قصيــر للحكومــات. ففــي مــارس 2012، أعلنــت إحــدى شــركات 

تلــك  وفي  نفطــا.  وجــدت  أنهــا  كينيــا  شــمال  في  بالتنقيــب  تقــوم  التــي 

المرحلــة لم تكــن هنــاك طريقــة لمعرفــة مــا إذا كان الاكتشــاف ناجحــا 

مــن الناحيــة التجاريــة - وحتــى في أفضــل الســيناريوهات، لا بــد أن تمــر 

أربــع ســنوات علــى الأقــل قبــل أن يبــدأ النفــط في التدفــق. ومــع ذلــك، بــدأت 

النقابــات العماليــة في القطــاع العــام بحلــول الشــهر التــالي في المطالبــة 

بزيــادة طموحــة في الأجــور.

ذكــي  بعــرض  الواقعيــة  انعــدام  مــن  النــوع  لهــذا  التصــدي  ويمكــن 

للحقائــق الأساســية. وقــد وجــد علمــاء النفــس أن طريقــة عــرض الحقائــق 

أو »تأطيرها« تحدث فرقا كبيرا في طريقة رد فعل الأشخاص تجاهها. 

ليبريــا  لحكومــة  أكســون-موبيل  شــركة  دفعــت  المثــال،  ســبيل  وعلــى 

في عــام 2013 مبلغــا قــدره 50 مليــون دولار أمريكــي مقابــل حقــوق 

التنقيــب. وبالنســبة للشــخص الليبــري العــادي، كان هــذا المبلــغ يعنــي 

بعد الاكتشاف

صانعــو  يفعلــه  أن  يتعيــن  مــا  الأكاديمــي  البحــث  مــن  عقــود  أربعــة  أثبتــت 

مــن  المتأتيــة  الإيــرادات  النفــط. وتتمايــز  اكتشــافات  أحــد  السياســات عقــب 

النفــط والمــوارد الطبيعيــة الأخــرى مــن حيــث كونهــا متقلبــة، نتيجــة لنفــاذ 

المــوارد، وهــو مــا يعنــي أن الإيــرادات ســتنتهي. وللتجــاوب مــع هــذا التقلــب، 

ينبغــي ادخــار جــزء مــن الإيــرادات في أوقــات الرخــاء لحمايــة الإنفــاق في 

أخــرى  أصــول  مراكمــة  ينبغــي  المــورد،  لنضــوب  وللإعــداد  الشــدة.  أوقــات 

الطبيعــي، الحفــاظ علــى  نفــاد الأصــل  البلــد، بحلــول وقــت  بحيــث يســتطيع 

الــذي ولدتــه هــذه الأصــول الجديــدة.  الدخــل الإضــافي  الإنفــاق بفضــل 

الضغوط
ويؤدي اكتشاف النفط غالبا إلى انفجار 

للتوقعات غير الواقعية. 
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بدايــة ثــروة خياليــة. ولكــن ربمــا كانــت المناقشــة بشــأن مــا يمكــن أن 

يشــتريه هــذا المبلــغ ســتصبح أكثــر واقعيــة لــو كان الخبــر قــد نقــل بطريقــة 

تبيــن المبلــغ الــذي ســيحصل عليــه كل ليبــري - مــا يعــادل 12 دولارا 

أمريكيــا. فلــو كان الخبــر قــد صيــغ في هــذا الإطــار لربمــا أمكــن لليبرييــن 

رؤيــة أن المبلــغ الــذي دفعتــه شــركة إكســون-موبيل لــن يغيــر حياتهــم.

ليــس  إبلاغهــا  يتعيــن  التــي  الجوهريــة  الحقيقــة  كانــت  كينيــا،  وفي 

نصيــب الفــرد مــن المبلــغ وإنمــا حــالات التأخيــر الطويلــة وحــالات انعــدام 

اليقيــن المتبقيــة. وكان مــن الــازم أن يتصــدى شــخص للمطالــب الســابقة 

لأوانهــا بزيــادة الأجــور بقــول مــا يلــي: »لا تعــد الأفــراخ قبــل أن يفقــس 

البيــض«.

بلا مالك

اســتراتيجة  لوضــع  أهميــة  تعطــي  التــي  الأخــرى  النفــط  مــن خصائــص 

إبــاغ أن المــوارد الطبيعيــة ليــس لهــا مــاك طبيعيــون. فــا أحــد يمكنــه 

الأرض.  باطــن  أنــه وضعــه في  حــق  بموجــب  للنفــط  ملكيتــه  يدعــي  أن 

ولكــن لأن النفــط مــوردٌ قيِّــم، فلابــد مــن أن يكــون هنــاك أســاس مــا متفــق 

عليــه للملكيــة. وقــد أثبــت علــم النفــس مــن خــال دراســات دقيقــة مــا هــو 

واضــح بصــورة مؤلمــة مــن شــواهد التجــارب، وهــو أن النــاس تميــل بشــدة 

تحديــد  بوضــوح  يتــم  لم  ومــا  مصالحهــا.  تخــدم  التــي  الآراء  قبــول  إلى 

ملكيــة المصــدر الطبيعــي قبــل استكشــافه، فــإن ملكيتــه ســتكون مــن حيــث 

المبــدأ عرضــة للنهــب. ولذلــك ســيعتمد الأشــخاص أي أســاس مهمــا يكــن 

للمطالبــة بالملكيــة بمــا يناســب ظروفهــم. فالذيــن يعيشــون بالقــرب مــن 

موقــع الاكتشــاف ســيطالبون بالملكيــة المحليــة، بينمــا ســيطالب آخــرون 

بالملكيــة الوطنيــة. وفي بعــض المجتمعــات، تكــون قواعــد الملكيــة بالفعــل 

خــارج النقــاش، ولكــن في كثيــر مــن البلــدان الفقيــرة يحــدث صــدام بيــن 

الهويــة الوطنيــة الحديثــة نســبيا والهويــات المحليــة القديمــة والمترســخة 

بقــوة.

ولنأخــذ حالــة تنزانيــا كمثــال، حيــث أصبــح لــدى البلد، بفضل الرئيس 

المؤســس جوليــوس نييريــري، شــعور أقــوى بالهويــة الوطنيــة المشــتركة 

مقارنــة بمعظــم بلــدان إفريقيــا. ولم تعــد للــولاءات المحليــة أهميــة، وتعلــم 

أن  طويلــة  لفتــرة  مختلفــة  عرقيــة  جماعــات  إلى  المنتمــون  الأشــخاص 

يتعاونــوا مــع بعضهــم البعــض. وعــاوةً علــى ذلــك، عندما فتحت الحكومة 

التنزانيــة البــاب أمــام التنقيــب عــن الغــاز، اقتصــرت الحقــوق التــي باعتهــا 

علــى كتــل خارجيــة. ومــع شــعور تنزانيــا القــوي بالهويــة الوطنيــة وعــدم 

وجــود عمليــات تنقيــب داخليــة، افترضــت الحكومــة بصــورة معقولــة أن 

أي غــاز مكتشــف ســيكون ملــكا للبلــد.

وفي عــام 2012، عثــرت شــركات النفــط علــى غــاز في موقــع بعيــد 

في البحــر قبالــة ســاحل منطقــة متــوارا الجنوبيــة الشــرقية. وبينــت ردود 

وقائيــة،  تواصــل  اســتراتيجية  اعتمــاد  أهميــة  وجــه  المواطنيــن  أفعــال 

حتــى في بلــد لديــه شــعور قــوي بالهويــة الوطنيــة. فقــد نمــا الاكتشــاف 

إلى علــم الســكان المحلييــن، لا مــن إعلانــات الحكومــة، ولكــن عبــر موقــع 

تويتــر مــن شــركات أســهمها مطروحــة للتــداول، ملزمــة بحكــم القانــون 

بإعــان اكتشــافاتها فــورا للجمهــور. ومــع بلــوغ الأنبــاء منطقــة متــوارا، 

أصبــح تريليونــات الأقــدام المكعبــة مــن الغــاز تريليونــات مــن الــدولارات. 

وانفجــرت التوقعــات: وانتشــرت شــائعة مــن حيــث لا يــدري أحــد تقــول إن 

أمريكــي شــهريا. وعلــى  أســرة معيشــية ســتحصل علــى 200 دولار  كل 

الشــباب  أعلــن  بانــش،  المتشــردان في كاريكاتيــر مجلــة  قالــه  مــا  غــرار 

في المنطقــة بســرعة أنهــم لم يعــودوا بحاجــة إلى العمــل. والأدهــى مــن 

بالغضــب لأن  وشــعروا  للغــاز  ملكيتهــم  زعمــوا  متــوارا  ســكان  أن  ذلــك، 

الغــاز سيســتخدم للمنفعــة الوطنيــة. والواقــع أن النــاس في منطقــة متــوارا 

كانــوا يعتقــدون بشــكل جــازم أن حقوقهــم المتخيلــة يجــري انتهاكهــا إلى 

حــد أنهــم قامــوا بأعمــال شــغب، أســفرت عــن مقتــل أربعــة أشــخاص في 

مايــو 2013. فــإذا كان الغــاز المكتشــف في البحــر قبالــة ســواحل تنزانيــا 

قــد تســبب في هــذه المشــكلات، فمــن المرجــح أن يكــون عــدد المجتمعــات 

الفقيــرة المحصنــة مــن تلــك المشــكلات محــدودا.

ولذلــك فــإن أحــد الجوانــب البالغــة الأهميــة في اســتراتيجية التواصــل 

لعمليــة  الأولى  المراحــل  مــن  بــدءا  وحلهــا،  الملكيــة  مســألة  ترقــب  هــو 

الاستكشــاف. ويمكن للحكومات، عن طريق التصرف بطريقة اســتباقية، 

توجيــه الشــعور العــام علــى الأرجــح. ونظــرا لأن المــوارد الطبيعيــة القيمــة 

يمكــن أن تكــون في أي مــكان في البلــد، فينبغــي أن يكــون مــن الممكــن 

التوصــل إلى توافــق آراء مــؤداه أنــه أيــا كان المــورد الــذي يُعثــر عليــه فإنــه 

ملــكٌ للجميــع.

النجاح في بوتسوانا

بينــت بوتســوانا، التــي تمثــل حالــة نــادرة مــن النجــاح في إدارة المــوارد 

الطبيعيــة، كيــف يمكــن إنجــاز ذلــك. فرئيســها الأول، خامــا، أعلــن رســالة 

شــديدة البســاطة: »ليــس لدينــا شــيء، إذن فلنتفــق علــى أن أي شــيء نجــده 

الرســالة، جــرى نشــر هــذه  هــذه  مــع  للجميــع«. وبالتــوازي  ملــكا  يكــون 

الفكــرة علــى نطــاق واســع مــن خــال شــبكة. وقــام خامــا بجولــة للبلــد، حث 

فيهــا زعمــاء القبائــل علــى قبــول الرســالة. ولا يمكــن التوصــل إلى توافــق 

الآراء هــذا مــن وراء »حجــاب الجهــل« الــذي كان قائمــا قبــل الاكتشــاف. 

ولــو لم يكــن النــاس قــد اتفقــوا بصــورة صريحــة علــى قاعــدة الملكيــة هــذه 

قبــل الاكتشــاف، فمــن المرجــح أن يســود تغليــب المصلحــة الذاتيــة إذا كان 

المطالــب  تتصــادم  عندمــا  حقيقيــا  ســخطا  يثيــر  ممــا  اكتشــاف،  هنــاك 

المحليــة والوطنيــة.

التواصــل  اســتراتيجية  وتجعــل  النفــط  تميــز  التــي  الثالثــة  والســمة 

مهمــة هــو أن النفــط مــورد غيــر متجــدد. ولأن اســتخراج الأصــل يــؤدي 

إلى نضوبــه فمــن الممكــن أن تكــون الإيــرادات قصيــرة العمــر. وفي أغلــب 

الاكتشــافات التــي تحــدث في إفريقيــا، ينضــب الأصــل في غضــون جيــل 

منجم جوانينغ للماس، بوتسوانا.
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واحــد تقريبــا. وعــاوةً علــى ذلــك، تــؤدي ســرعة نمــو الســكان إلى خفــض 

نصيــب الفــرد مــن المــورد. وعلــى ســبيل المثــال، لنفــرض أن الاســتخراج 

المطــرد ســيؤدي إلى نضــوب النفــط في غضــون 50 عامــا. وإذا كان عــدد 

الســكان يزيــد بمعــدل 2% ســنويا، فبعــد 25 ســنة فقــط ســيكون نصيــب 

تعتمــد  ذلــك،  علــى  وعــاوةً   .%70 بمقــدار  تراجــع  قــد  النفــط  مــن  الفــرد 

القيمــة المســتقبلية للنفــط علــى ســعره. ونتيجــة للعواقــب المترتبــة علــى 

المنــاخ، يمكــن أيضــا أن تــؤدي السياســات العالميــة إلى خفــض انبعاثــات 

الكربــون إلى الحــد الــذي يمكــن أن يصبــح عنــده عــدد كبيــر مــن الرواســب 

»أصــولا معزولــة« - لا قيمــة لهــا بســبب الضرائــب أو القواعــد التنظيميــة.

ومثلمــا هــي حــال أي مــورد مؤقــت مــن الإيــرادات، ينبغــي اســتخدام 

جــزء منــه لمراكمــة أصــول أخــرى بحيــث يمكــن تمديــد الإنفــاق إلى مــا 

المــوارد،« في  إيــرادات  »اســتخراج  مقــال  )راجــع  الاســتخراج  فتــرة  بعــد 

عــدد ســبتبمر 2013 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة(. وفي حالــة المــوارد 

الطبيعيــة، تكــون المبــررات الأخلاقيــة لادخــار إيــرادات أقــوى حتــى لأن 

النفــط لا يخــص الجيــل الحــالي حصريــا. فــإذا أخــذ الجيــل الحــالي يبعثــر 

النفطيــة يمينــا ويســارا في اســتهلاك غيــر قابــل للاســتمرار،  الإيــرادات 

لم  آباءهــم  أن  مــن  للتشــكي  ســببٌ  التــالي  الجيــل  أبنــاء  لــدى  فســيكون 

يكونــوا أوصيــاء مســؤولين. ولهــذا الســبب فــإن الســرد الــذي يــروج فكــرة 

»لم نعــد نحتــاج إلى العمــل« ضــار للغايــة وينبغــي نبــذه. ففــي البلــد الفقيــر، 

لا تــؤدي الثــروة الجديــدة التــي تأتــي دون جهــد إلى خفــض الحاجــة إلى 

المجتمــع  لانتشــال  فريــدة  فرصــة  للنــاس  يتيــح  النفــط  إن  بــل  العمــل. 

الفقــر عــن طريــق اســتثمار الإيــرادات. وعندمــا اكتُشــف المــاس في  مــن 

ســرعان  مضــاد  ســرد  بطــرح  الفــور  علــى  الحكومــة  بــادرت  بوتســوانا، 

مــا ســاد، وكان مضمونــه كالتــالي: »إننــا فقــراء ولذلــك يجــب أن نحمــل 

عبئــا ثقيــا«. وقــد أدى توافــق الآراء بشــأن ضــرورة حمــل عــبء ثقيــل إلى 

تمكيــن الحكومــة مــن اســتثمار قــدر أعلــى بكثيــر مــن دخلهــا ممــا هــو ممكــن 

في بقيــة إفريقيــا. وانتقلــت بوتســوانا مــن قائمــة أفقــر البلــدان إلى قائمــة 

أغنــى البلــدان في المنطقــة. وتلــك هــي المهمــة التــي تواجــه حكومــات عــدد 

كبيــر مــن البلــدان الفقيــرة. ومــن خــال التواصــل الفعــال، كمــا حــدث في 

بوتســوانا، يمكنهــا أن تجعــل مواطنيهــا ينظــرون إلى أنفســهم باعتبارهــم 

حمــاة لفــرص أبنائهــم، وليــس مدعويــن محظوظيــن إلى حفــل. والســرد 

الــذي يفعــل ذلــك هــو في الأســاس »الوصايــة الأمينــة«.

تنشــره  عمليــة  تصاحبــه  أن  يتعيــن  فعاليتــه،  للســرد  تكــون  وحتــى 

عبــرة شــبكة مــن المواطنيــن. وفي بعــض الأحيــان تتحــدد الاســتراتيجية 

الأنســب بهيــكل الســلطة، مثلمــا حــدث مــع زعمــاء القبائــل في بوتســوانا. 

الوصايــة  لفكــرة  وتوجــد  الرســالة.  بمضمــون  أحيانــا  تتحــدد  ولكنهــا 

الأمينــة أصــداء في كثيــر مــن التعاليــم الدينيــة. وفي كثيــر مــن المجتمعــات 

الفقيــرة، يكــون الديــن منظمــا بصــورة كبيــرة ويضطلــع بــدور بــارز في 

يتعلــق  فيمــا  الأمينــة  الوصايــة  ســرد  نشــر  ويســهل  الأشــخاص.  حيــاة 

باكتشــافات النفــط مــن خــال كنائــس البلــد ومســاجده.

ســتعبِّد  فإنهــا  الحــذر في سياســاتها،  تتوخــى  الحكومــة  كانــت  وإذا 

الطريــق لاكتشــافات المــوارد ببنــاء كتلــة حرجــة مــن الفهــم لدى المواطنين 

مــن خــال الرســائل التــي تبثهــا في ســردها ومــن خــال الشــبكات، فتحــل 

بذلــك مســألة الملكيــة قبــل أن يســرح الخيــال في الاستكشــاف والحفــر مــن 

خــال عــرض حقائــق يســهل فهمهــا. ■

بــول كولييــر أســتاذ الاقتصــاد والسياســة العامــة في كليــة بلافاتنيــك 

للحكم بجامعة أوكســفورد، ومدير مركز دراســة الاقتصادات الإفريقية.
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A 14-month mid-career Master of Public Administration 
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